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  الى متى ينتظر البعض التغيير في

 )كن فيكون ( الاحواز على اساس 

 

 

 : اما قبل   

             فاني اقف وقفة اجلال و احترام تقديرا الى مناضلينا الابطال و رصيدنا الغالي الذي 

لما , سيخلدهم تاريخنا الاحوازي في صفحاته المشرقة و سيدخلون تاريخنا الحديث بكل عز و شموخ

مثبتّين جذور تلك العطاءات النيّرة الوطنية بكل ثبات في , دموه و انتجوه خدمة لقضيتهم العادله ق

 .الارض الاحوازية

و الذي مهما كتبت وووصفت فلن  , )أبو ميسون (كاظم مجدّم     فتحيّة حَبٍ وإعتزازللمناضل القدير 

الانسان الذي ,لح شعبه ومستقبل وطنه أستطيع ان أصف عطاءاته و قدراته الفكرية التي وظّفها في صا

وقف بكل ما يملك من قوى عقلية فريدة في التصدّي للنوايا السيئة التي كانت و ما تزال تزرعه قوى 

و محاولا في الوقت نفسه تغيير الواقع العربي المأساوي في . الظلام ضد الانسان العربي في الاحواز 

الذي وضع  )  ابو ميسون(, مع ابناء وبنات عربستانعربستان بجهده و فكره الصبوربالإشتراك 

و ربما يتلمّس ذلك شعبنا في الداخل , بصماته الفكرية و المعنوية بصورة لا تقبل الشك على الارض

 محمّدو تحيّة حُبٍ و إحترام للمناضل . إعرف الحق تعرف أهله  : وكما يقال , أكثر منه أبناء الخارج

م مع رفاقه و اصحاب دربه  في زرع المحبة و التحدّي و الصمود  الذي ساه)أبو وائل(نواصري

فلن أنسى يا ابو محجن وقفاتك في جامعات طهران و انت تطرح , العقلاني في قلوب اناسه و أهله
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وانت تبرز بنظرة ثاقبه في كيفية معالجة قضايانا , شموخ و تاريخ شعبك أمام الملاْء العام و الخاص 

نيّراصيل لابن  الأحواز الغيور لتاريخه و حاضره و مستقبله وسط تلك الجموع المختلفة ضمن تصوّر 

 الوطني ) أبو عبدالرحمن(وإحتراماتي الخاصة ل . المحتشدة و ربما الحاقدة لما تطرحه و تطالب به 

المخلص و المعروف بأنه ربما من أحد القلائل الذين ساهموا في تثبيت الفكر المتنوّر في أعماق 

و هو الذي تشهد له الأمسيات الفكرية الذي كان دائما متجدّدا في تناولاته التحليلية , ن الأحوازي الانسا

 .سيبويه المعاصر لتاريخنا الحديث) ابو عبدالرحمن (المتنوّرة و ربما يعتبر 

ن  و اخونا القدير الذي إعتقل ضمن الكوكبة النيّرة المهمه م أبوعصام   و لا أنسى المناضل المحترم

 . و باقي الأبطال من الذين شملهم بطش النظام الايراني اللاإنساني محمد جلداويأبناء شعبنا الأخ

     هؤلاء العظام بذلوا الغالي و النفيس في سبيل النهوض و اليقظة الفكرية الهادفة الى إسترجاع قيمة 

ته المرموقة للمشاركة في الانسان الأحوازي الى مكانته الطبيعية التي آن له الأوان في أخذ مكان

و مع , وهم يعلمون بأن مهمتهم هذه محفوفة بالمخاطر و المشاكل الجمّة , التفاعل الحضاري العالمي 

 :هذا ابوا إلا أن يسيروا في هذا الطريق و كأن لسان حالهم يقول 

 

        يهـونُ علينا أن تُصاب جسومنا          و تسلمُ أعراضُ لنا و عقولُ

 

 :ما بعد   وأ

              سوف أحاول في كتابتي المتواضعة هذه في إلقاء الضوء على البعض الأحوازي في 

و هم يتصوّرون بأن , خارج الوطن ممّن يتشمّتون فيما آلت إليه مصير شبابنا في داخل الوطن مؤخّرا 

تصورهم ما حدث في صفوف حزب الوفاق الاسلامي ومناضلين آخرين كانت نتيجة حتمية ضمن 
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و هم جالسين في بروجهم العاجية و يلغون ,وهم  يقيّمون الأحداث بشكل مطلق وسلبي , العنتري 

 . بعين الإعتبار كلامهم العنتري - الحزب و أنصاره-الذي  لم يأخذ, باللائمة على حزب الوفاق 

 حين برزت تطلعات ,لحركة مجتمعنا في داخل الاحواز) البعض(لو إنتبهنا جيدا لتقييم و تحليل هؤلاء 

وبالتأكيد تكون , جديدة في خوض تجربة قد تكون نتائجها الإيجابية تظهر فيما بعد بالمشاركات الفعلية

النتائج الإيجابية هذه بالعمل الجماعي وبالفعل ظهرت النتائج العملية لتلك التصوّرات مثل التحركات 

 –)  وهو حزب عربي و إسلامي(مي  العربية المنظّمة و اعلان عن تشكيل حزب الوفاق الإسلا

 و من ثم الكشف عن نتائج الانتخابات البلدية المفاجئة في نتائجها -بالخصوص للسنوات القليلة الماضية

مراسلات العدد الاول و ( الساحقة وقضايا إيجابية أخرى ذكرناها بالتفصيل في مطبوعتنا المتواضعة 

و التي أتت في صالح أبناء و بنات  ) com .Ahwaz-Al.www – العدد الثاني على شبكة الأحواز

وهذا لا يعني عدم وجود , العرب من حيث العمل المضني المتواصل في سبيل تحقيق الأماني المرجوة 

ب التجاوب مع ولكن طبيعة العمل تتطل, الأمور السلبية من قٍبلْ النظام او اننا نتقاضى الطرف عنها 

و بالتالي لا يجب , كل القضايا دون ترك الساحة السياسية و الثقافية و الإجتماعية و المجالات الأخرى

ولكن نجد , كل تلك الإنتاجات المهمه, ) البعض( كما يتطلع الى ذلك, الإنزواء والتقوقع على النفس 

و , نهم يملكون النظرة الصحيحة المطلقة يقيّمون هذا كله بنظرة سلبية قاتمة و كأ) البعض( بأن هؤلاء

ويردّدون مقولتهم , يبقى إطارعملهم في إعطاء النصائح المليئة بالوعظ و الخالية من النتائج الملموسة

 ".ألم نقل لكم لا تشاركوافي دعم النظام : " السفسطية 

ما ) س معي فهو ضدّي من لي( عقلية الأنا و عقلية , هذه العقلية ,  و هم يقفون موقف الضد دائما 

ويحاولون مسح حركة مجتمعنا المشارك في كل , زال هذا التفكير العقيم هو سيد الموقف عندهم 

الغنية تلك الانتاجات المتواضعة  و , بجرة قلم ,  م الى هذا اليوم 1997الحقول التي أنجزت منذعام

بمضامينها التي كانت نتاج سهر و تعب و إدراك واعي للمرحلة المعاشة  و التجربه الماثلة في حينه  
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كانت تلك الفترة بداية  , - و التي لم تتغيّر كثيرا الان وهي تتطلّب المزيد من العمل و الإستمرارية -

سط الجهل المدقع الذي كان لبروز فكر جديد يريد أن يأخد دوره المطلوب بشكل مسؤول و واعي و

لكن ما حصل هو أنه توافرت الظروف , يحاصر كل أبناء و بنات شعبنا العربي حينها و ما زال 

وأصبح من المهم وضع خطوة , الموضوعية التي أدرك قيمتها قلّه من الواعين من بنات وأبناء شعبنا

ومن ثم , طن هو إنتزاع ما يمكن إنتزاعهو كان شعارالتطلّع الجديد في الو, الى الأمام بدل لعن الظلام

الأحوازي في ) البعض( و اتذكّر جيدا رد. الانتقال للمرحلة اللاحقة من التطور الناتج عن المشاركات 

حيث كنت أستمع لردود غير , خارج الوطن الذي كان ردا مقتضبا جاهلا وكسولا في نفس الوقت 

و بقت تلك الردود , و للظروف التي تمر بها منطقتنا مسؤولة أو بالأحرى غير مدركة للواقع المعاش 

وِ بنَعْتْ حركة مجتمعنا في الداخل بالمنحرفة عن الثورة أو بوصف قيادات الداخل ,تتراوح بالشتائم حينا

و كنت أرجّح سبب هذه الردود . النظام الايراني تارةً أخرى) مرتزقة و عملاء ( الأحوازي بأنهم 

ظانّا أن الايام القادمة ستكون كفيلة لحل و ,  النفر بأنها بسبب الجهل بالواقع الغير مسوؤلة من هؤلاء

و مع مرور الزمن إنكشف الأمر للمتأنين . توضيح و صدق نوايا  الحركة المجتمعية في داخل الوطن 

, القليل الآخر ) للبعض( و لم تتضح في نفس الوقت, من أبناء شعبنا الكثير و صدقت تلك النوايا 

 و يعتمدون في تحاليلهم على إنتظار قاعدة , لذين مازلوا حبيسي الفكر الكسول وا

 )  .كُــن  فــيــكــون                                ( 

و مما يجدُر ذكره بأن من حولنا تجارب و قضايا كبيرة و هائلة تحدث دون أن يحاولوا هؤلاء التأثّر 

ثال التجربة العراقية الماثلة أمامنا حاليا و أمعنّا النظر في بعض و لو أخذنا على سبيل الم, بما يحدث 

مواجهة أبناء , وجوه التشابه الذي يهمنا في هذا المجال لإستطعنا أن نطبّقها على أنفسنا و بالخصوص 

الشعب العراقي في الداخل لما تسمّى بالمعارضة في الخارج و مدى رفض ابناء الداخل لفكرة تسلّط 

وربما لسبب بسيط هو أنّ أبناء الخارج كانوا يعيشون في رخاء وفي بيوت فخمة , ارج عليهم  أبناء الخ
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وأعتقد بأن , بينما كان يعاني أبناء الداخل من الفقر و الفاقه بالاضافة الى الظلم و الجور الدكتاتوري 

ناء نفسه و ندعمه في هذا المثال قريب كثيرا لمثل حالتنا التي و بدل من أن نراعي و نشجع شعبنا في ب

لإجتهادات  , نجد هولاء النفر يكيلون بالشتائم, تقرير مصيرة كما يرى هو ذلك لا كما نرى نحن 

و ببلاهة يرمون بالكلمات الغير متزنة على حزب الوفاق , حزب الوفاق الاسلامي و آخرين في الوطن

 على أنهم قادرين على الخوض في و مسؤولين أحوازيين في الحكومة الايرانية الذين ثبّتوا بجداره

يخطئون في , وحل السياسة و المعترك السياسي ضمن الظروف المتاحة و هم سائرون على كل حال 

,  هو الإستمرار- كما أعتقد–و المهم في رأيهم , مكان و يصححون أخطائهم في مكانات أخرى 

 . الإفتراءات الكاذبهمتحملين في الوقت ذاته القيل و القال و تلك الصيحات الساذجة و

 حكمه جميله تجدر بنا أن نذكرها في هذا المجال  حينما وضّح موقف - كرّم االله وجهه–و للإمام علي 

أن المرء اذا لم , و اذا كنا قد تعلمنا من أهل الحق " . خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل :"هؤلاء كالذين 

هذا . و لا ضد تطلعات أبناء جلدته ,  عونا للباطل يكن قادرا على إحقاق الحق فلا ينبغي له أن يكون

 !!   لماذا يقف هؤلاء النفر هذا الموقف اللامسؤول ؟؟: ما يجعلني مستغربا و متسائلا في الوقت نفسه 

و قد يكون من , باحثا عن بعض الاجوبة والتي توصلني الى الإعتقاد أن الأسباب و ألدوافع متعدده

و عدم وجود متابعات منهجية و موضوعية من , هم الفكرية من جهة هشاشة و ضعف بنيت: أهمها 

 ينظرون للحقائق بشكل – فيما لو توافرت في قناعتهم –لأن هذه المتابعات ستجعلهم , جهة أخرى 

 . عقلاني و ليس بشكل عاطفي الذي  يودي هذا النمط التفكيري بصاحبه حتما الى الطريق المظلل

 و إعادة – العنترية – أمام أنفسهم و إعادة النظر في محتوى أطروحاتهم أدعوهم الى الوقفة بشجاعة

أم أنها للإستهلاك المحلي؟؟ وأملي بأن ثمة من يقرأ و , إن كانت قابلة للتطبيق , تقييمها و فحصها 

 !!!!!!يتفكر و في نفس الوقت يعتبر من قريب التاريخ و بعيده
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 :الفيلسوف أبي العلاء حين يقول , عرّة لعلي أختم هذا المقال بأبيات شيخ الم

 

 و أيُّ الناس لم يَجُــرِ  , جُـر يا غراب وأفسدْ لن ترى أحــدا                     إلّا مُسيئا 

 و أباحوا كُلَّ محـتجرِ , هُمُ المعاشر ضاموا كُلَّ منْ صحبوا                     من جنسهم 

 تْ                        ثم إقتربت لما أخلوكَ من حــجرِ لــو كُنت حافظ أثمارٍ  لهم يَنَعَ

 

 

                                         عادل السويــدي    

                                         2003 – 7 - 19 

 


